 بسم الله الرحمن الرحيم

رحلتي مع القرآن الكريم- ككل مسلم- رحلة طويلة ممتدة بحجم ما درجت من سنين العمر بدأت منذ أدركت أبجديات القراءة و الكتابة، وافترشت حصير الكتاب، فمن أيام الطفولة الغضة إلى أيام الفتوة و الشباب فالكهولة لا يزال القرآن رفيق الدرب، هاديا ومرشدا وملهما.
لاغرو إذن، أن كان طموحي دائما المساهمة بعمل أكاديمي يخدم هذا الكتاب الكريم،  ويشارك في تجلية بعض معالم إعجازيته الخالدة؛ فكان أن هيأ الله لي هذه الفرصة الثمينة، فله الحمد   و المنة.
وبحكم اشتغالي في مرحلة" الماجيستير" على حقل السرديات، وقع اختياري على موضوع القصص القرآني مجالا لهذه الدارسة، يحدوني أمل التطلع إلى كشف بعض أسرار جمالية السرد الإعجازي بواسطة استثمار معطيات المعارف اللغوية والأدبية الحديثة.
فالقصة القرآنية لا تزال تستقطب اهتمام الباحثين والدارسين بالرغم من حشد المقاربات والدراسات التي تناولها قديما وحديثا، أي منذ أن بدأ الدرس اللغوي العربي يتعامل مع أدبية الإعجاز مفسرا ومحللا ومكتشفا.
صحيح أن القصص القرآني لم ينظر إليه، بداية، كحقل مستقل متميز عن بقية حقول الإعجاز القرآني ومظاهره إلا من حيث مضامينه وموضوعاته (الإخبار بالغيوب)، في الوقت الذي كانت معالم أدبيته- مجسذة في تشكيله اللغوي، وبنائه النظمي- لا تتميز في شيء عن بقية مشّكلاَت وخصائص الخطاب القرآني برمته.

هكذا لم يهتم القدماء بسردية القصة القرآنية قدر اهتمامهم بجوانبها النظمية والبلاغية تماشيا مع طبيعة المنظومة النقدية التراثية التي لم يكن لفن القصة – عامة- حظ وافر فيها، كما كان الحال مع الشعر الذي بسط جناحيه عليها.
واذا كان الأمر قد تغير مطلع العصر الحديث، فصار للفنون القصصية شأن أي شأن، إن على مستوى الانتاج الإبداعي، أو على مستوى الدرس النقدي بكده النظري و المنهجي؛ فكيف السبيل الى استثمار ذلك في دراسة القصص القرآني  المفارق للمعطى الوضعي، من حيث قدسية مصدره المحيلة على الله الخالق عزوجل؟ وهل يمكن  سبر كنه  السردية الاعجازية بمسبري الابداعية الإنسية القائمة على النزوع البشري الذاتي؟ هل نستطيع توسل أدوات واحدة لتحليل خطابين مختلفين: أحدهما يتاسس على حقائق مطلقة، والآخر قائم على الايهام و الاحتمال؟
هذه الأسئلة وغيرها كانت تستبد بذهني كلما اطلعت على متن دراسي جعل القصص القرآني موضوعا له، وتعاطى مع مكوناته الهيكلية ومشكّلاته السّردية وأسراره الجمالية وصفا وتحليلا، انطلاقا من عدّة الطروحات النظرية، و الأطر المنهجية المعنتمدة في دراسة القصة الأادبية.

وهناك سؤال ملح آخر، قد تساهم الإجابة عنه في محاصرة هذه الإشكالية، وهو يتعلق بطبيعة الدرس الإعجازي القديم الذي شغل مساحة واسعة على خارطة المدونة المعرفية التراثية ؛ بل لقد تغلغل في شتى العلوم اللسانية والأدبية والفلسفية. ألم يكن رواد ذلك الدرس على وعي بحجم الاشكالية التي طرحناها؟ ألم يسألوا أنفسهم الأسئلة ذاتها؟.
لاشك أنهم أدركوا أن المفارقة التي تميز النص القرآني هي كونه على خصائصه الأصولية المقدسة، لا يفتأ جاريا في جهازه اللغوي على السنن اللغوي العربي، ومن ثم فان مجانسة أدبية القرآن لأدبية العرب واردة، رغم تفوق الأولى على الثانية وتجاوزها لها .
ولعل هذا ما شكل المبرر الرئيسي الذي اتكأ عليه رواد الدرس الإعجازي قديما في محاولاتهم المتكررة لسر أدبية النص القرآني في تجلياتها اللغوية الدلالية، و النحوية التركيبية، و البلاغية الجمالية. وذلك من خلال ربط تلك الأدبية بأدبية العرب، وموازنتها بها وصولا إلى إثبات تجاوز الأولى الثانية وتفوقها عليها نظما وتأليفا.

يستطيع الباحث إذن أن يتسلح بمثل هذه المعطيات لولوج عالم الأدبية الإعجازية في مستواها السردي؛ وقد كنت أنوي في بداية الأمر- كما ذكرت- إنجاز دراسة أكاديمية تعالج سردية القصة القرآنية بتوسل معطيات المعارف اللغوية و الأدبية الحديثة في تجلياتها اللسانية و البنائية و الأسلوبية،  وربما أيضا في بعض امتدادتها الحداثية المرتبطة بنظريات القراءة و التلقي.

لكن رصدي لمقدار ما دبجه الباحثون و المؤلفون في مجال أدبية القصة القرآنية في العصر الحديث، بالإضافة  إلى ما جاد به المفسرون القدامى من شروح تفصيلية، وما يمكن التقاطه من إشارات مبثوثة في كتب الإعجاز في المجال نفسه؛ كل هذا شكل مادة غزيرة، وجدتني مشدودا لتفحصها واستقرائها سعيا لاستكشاف أهم معالم جمالية السرد الإعجازي من خلال جهود وإنجازات أصحابها.
هكذا تغيرت وجهة الدراسة لتنتقل من البحث في مجال أدبية القصص القرآني مباشرة إلى البحث فيها بطريقة غير مباشرة، أي من خلال مصنفات المدونة التي تناولتها قديما وحديثا. وهو ما يتطلب العكوف على قراءة مختلف ما ألف في هذا المجال من أجل استلهام معالم أدبية السرد الإعجازي وجماليته على امتداد رقعة تلك الدراسات تاريخيا إلى يومنا هذا.


والفكرة هذه تتأسس على إشكالية بحثية مفادها أن الباحثين القدامى والمحدثين تعاطوا مع القصص القرآني في مناحيه اللغوية والفنية بطرق شتى ومقاربات متنوعة، ومنطلقات متماثلة أو متباينة، الأمر الذي يسوغ تصنيف تلك الدراسات والجهود في اتجاهات رئيسية، بحيث يتميز كل اتجاه بسمات جوهرية ثابتة من جهة، متفاوتة نسبيا بين رواده من باحث لآخر من جهة ثانية.


 ويجب التنبيه هنا على أن هذه الاتجاهات ليست مذاهب أو مدارس قائمة بذاتها، وإنما هي اتجاهات افتراضية أملتها نتائج استقراء مدونة البحث، والتي كشفت عن جملة من نقاط التشابه ونقاط الاختلاف بين ممثلي هذه المدونة، بحيث يمكن رصد تمايز هذه الاتجاهات بناء على تواتر مجموعة من الخصائص النوعية المطردة عبر كل واحد منها. وهو ما يدفعنا إلى التساؤل عن كيفية رصد كل اتجاه لتجليات أدبية القصة القرآنية، وكذا عن طبيعة الأدوات الإجرائية التي اعتمدها رواده في الكشف عن جمالية السرد الإعجازي.


إن موضوع الاتجاهات هذا ليس جديدا، فقد عرض له بعض الباحثين في مجال القصص القرآني، من ذلك تصنيف الدكتور خالد أحمد أبو الجندي في كتابه:" الجانب الفني في القصة القرآنية"، الاتجاهات العامة لدراسة القصة في القرآن إلى ثلاث اتجاهات: الاتجاه التربوي الإصلاحي   والاتجاه الأسطوري، فالاتجاه الفني الأدبي.


ويلاحظ أن الباحث لم يتعرض في هذا التصنيف للاتجاه التراثي مجسدا في جهود النقاد والمفسرين القدامى في دراسة القصص القرآني، واكتفى فقط بإشارات مقتضبة إلى بعضهم، كما أننا لا نعثر في الكتاب المذكور على الاتجاه الجديد أو الاتجاه الحداثي في مقاربته النسقية للسرد القرآني ذلك أن هذا البحث ظهر – ببساطة- قبل ظهور وانتشار تلك المقاربات الجديدة أصلا، أو لعله كان رائدها من حيث لا يدري صاحبه.

كما سلك الدكتور العرابي لخضر المسلك نفسه في مؤلفه الموسوم: "مفهوم القصة القرآنية وأغرضها عند السابقين و المعاصرين"، حيث صنف دراسات القصص القرآني بحسب الأغراض التي ينشدها مختلف الباحثين، فكان أن حددها عند القدماء في الأغراض التاريخية ، ثم الأغراض التأويلية المذهبية ( الاعتزالية، الكلامية والفلسفية، الصوفية) فالأغراض الفقهية. أما عند المعاصرين فقد توزع مختلف الأغراض–حسب الباحث- اتجاهان رئيسيان هما: الاتجاه التربوي الإصلاحي، والاتجاه الأدبي.  

لكن هذه الدراسة ، على أهميتها، لم تتحر بسط معالم أدبية القصص القرآني غاية رئيسية، حيث ركز صاحبها على رصد الحمولة المضمونية لهذا القصص بالدرجة الأولى في امتداداتها التاريخية و التربوية و التوجيهية. 

من هنا قرّ في ذهني أن تتمحور معالجتي لاتجاهات دراسة القصص القرآني حول جماليته الإعجازية التي تتأسس من تضافر أدبيته وفنيته، إذ تستدعي إحداهما الأخرى؛ الأولى بما تقوم عليه من خرق وتجاوز في معمارها اللغوي وهندستها الأسلوبية، أي في صيغتها الإنشائية السياقية، والثانية بما تنسجه من حبكة فنية تتواشج عبرها المشكّلات والتحولات السردية من حركة حدثية وحوارية ومشهدية في فضاء مخصوص تؤطره إحداثيات الزمان والمكان.

 وبتماهي الأدبية بالفنية، أي السياق الأدبي بالسياق القصصي يتشكل كيان القصة القرآنية بخصوصياته الفريدة التي عمقت ورسخت وظيفته التأثيرية الساحرة، وأثلت من ثم لبعده الجمالي المعجز.


 وقد بدأت أولى العوائق والصعاب تعترض سبل هذا الاختيار، انطلاقا من شساعة المدونة المعتمدة في الدراسة، خاصة لدى القدماء، فالمفسرون والإعجازيون لم يخصوا القصص القرآني بدراسات ومؤلفات مستقلة كما فعل المحدثون، وإنما تناولوه في سياق مسحهم الشامل للنص القرآني تفسيرا وتحليلا وتأويلا.

ثم إن تتبع تجليات موضوعنا عند جميع أولئك أمر ينوء عن الحمل، ويضيق به بحث واحد بل أبحاث متعددة. من هنا دفعتني خصوصية الموضوع إلى أن انتخب من المدونة التراثية ما كان للسردية القرآنية حضور معتبر أو بارز فيها، من حيث أدبيتها وفنيتها؛ كما حاولت في هذا الاختيار أن أراعي تنوع مذاهب المفسرين ومشاربهم، ومرجعيات الإعجازيين وانشغالاتهم، دون أن أتوغل في الحديث عن تلك المرجعيات والمذاهب إلا بالقدر الذي قد تحيل عليه نصوصهم؛ فلم أتعرض لاعتزالية الزمخشري والرماني مثلا، ولا لأشعرية الباقلاني والجرجاني إلا في أضيق نطاق، استدعته ضرورة فهم وتفسير بعض توجهاتهم اللغوية والأدبية.


ولعل هذا يقود إلى توضيح طبيعة المنهج المعتمد في هذه الدراسة، فهو منهج يتوسل           - بالدرجة الأولى- طرائق تحليل السرد، ويعتمد البحث الأسلوبي، كما يسترشد ببعض الكشوفات والمعارف اللسانية الحديثة، من خلال العكوف على رصد ما أمكن من العناصر والوحدات الدالة المشكّلة لسردية القصة القرآنية في جوانبها النظمية الخطابية، والفنية الجمالية المبثوثة في متون المدونة الدراسية المختارة.

ومن ثم فالتعامل مع هذه المتون تعامل يتحرى تعاطيها مع النص القصصي القرآني، والكشف عن دلالاته بوصفه نسجا لغويا فريدا، ونظما أسلوبيا مفارقا تجاوز العادة، واخترق المألوف. وهو ما يستدعي ضرورة إلمام مصنفي تلك المتون بالرصيد المعجمي العربي، وبقواعد النظم وسنن التخاطب   وغيرها من المعارف الأدبية والجمالية التي تصبح منفذا أساسيا لإدراك المعنى القرآني، وشرطا لازما من شروط تفسيره والتفقه فيه.

ومن شأن هذا الاختيار أن يسمح لنا بالتعامل مع هذه المدونة، باتجاهاتها المختلفة، تعاملا نقديا، وذلك بالتنبيه إلى قيمة الكشوفات التي تزخر بها من خلال رصد مواضع الفائدة واللطف والطرافة من جهة، ومواضع الغياب أو النقص والخلل فيها من جهة ثانية، كما يسمح لنا ذلك الاختيار بوصل القديم بالحديث، والتمييز بين ما هو طريف وجديد وبين ما هو متداول مكرور  وقياس مدى كل إضافة حقيقية، سواء لدى القدامى أو المحدثين.

يناء على المعطيات السابقة خلصت إلى وضع خطة تنتظم هذا البحث في ثلاثة أبواب رئيسية تجسد الاتجاهات الثلاثة الكبرى لدراسة القصص القرآني، كما أتصورها، فخصصت الباب الأول للاتجاه التراثي، والثاني للاتجاه السياقي، أما الثالث فيتعلق بالاتجاه النسقي، ولكل باب مجموعة من الفصول والمباحث يتماشى حجمها مع معطيات مادة البحث.

الباب الأول: الاتجاه التراثي
يقودنا هذا الاتجاه بداية إلى استطلاع جهود المفسرين ورواد الدرس الإعجازي القدامى الذين أرسوا اللبنات الأولى لدراسة النص القرآني، وأسهموا إسهامات فعالة في تجلية معالم إعجازه اللغوي والبياني. وحرصا على الشمولية والتنوع اخترت مصنفات محورية على امتداد القرون الهجرية الأولى مدونة لهذا الباب؛ يتعلق الأمر بكل من"جامع البيان"للطبري،و"الكشاف" للزمخشري و"التفسير الكبير" للفخر الرازي في التفسير، أما في الإعجاز فتناولت ما كتبه كل من الخطابي والرماني والباقلاني وصولا إلى عبد القاهر الجرجاني.

ومما لا شك فيه أن المصنفات المذكورة على اختلاف روادها، توحد بينها قواسم مشتركة كونها انطلقت مجتمعة في اجتلاء الأدبية الإعجازية من مقومات السنن الخطابي عند العرب، بقدر ما اشترك أصحابها في المنطلقات النظرية، والتطبيقات الإجرائية، والتي تنضوي بدورها تحت مظلة الدرس البلاغي الذي أصل للمنهج النقدي في المنظومة التراثية.

ولا يقتصر الاتجاه التراثي على القدامى وحدهم، بل يشمل ضمن مجاله بعض المحدثين أيضاً  ونعني بهم أولئك الذين تبنوا وكرسوا النظرة البلاغية البيانية القديمة في معالجتهم أدبية الإعجاز، كما فعل الرافعي في كتابه المعروف،" إعجاز القرآن والبلاغة النبوية"، وكذا إسماعيل عبد الحافظ صاحب " بحوث في قصص القرآن"، وغيرهم كثير.
الباب الثاني: الاتجاه السياقي
تنضوي تحت هذا الاتجاه معظم الدراسات القرآنية الحديثة. وقد تصدى رواد هذا الاتجاه للبحث في هذا المجال بعدما قطعت القصة الفنية (البشرية) أشواطا مهمة إيداعا ونقدا، وتبوأت بجدارة مكانةً متميزة على خارطة الإنتاج الأدبي الحديث.

وقد برزت آثار رواد القصة الغربية على الإنتاج السردي العربي بشكل لافت في النصف الأول من القرن الماضي، مما حدا بالكثيرين إلى اعتبار القصة الفنية غربية النشأة والتأصيل، وفجر ذلك نقاشاً حاداً حول أصالة أو عدم أصالة القصة عند العرب.
ولعل هذا ما دفع برواد الاتجاه السياقي إلى البحث في القصة القرآنية، من باب التأصيل للفن القصصي عند العرب والمسلمين. وذلك من خلال السعي الحثيث للكشف عن جوانب البناء الفني المتكامل المعجز للقصص القرآني.

إن الدراسات هؤلاء تعد، من جهة، امتداداً لجهود القدامى في مجال الكشف عن تجليات المعالم الإعجازية البيانية على مساحة النص القرآني، ولكنهم يتميزون بالمقابل، ياجتهادهم في استثمار معارف العصر الحديث ومكتشفات علومه المختلفة، لتعزيز بحوثهم ودراساتهم في مجال السرد الإعجازي؛ من ذلك ما نلمسه عند التهامي نقرة في مؤلفه " سيكولوجية القصة القرآنية".

كما أن البعض استقطبته القراءة السياقية من خلال التركيز على الجانب المضموني في القصة القرآنية، حيث الاهتمام بانتظامتها الدلالية، والاعتناء بغاياتها العقائدية والتربوية، مثلما فعل سيد قطب في كتاب " التصوير الفني في القرآن".

وفي الاتجاه ذاته حاول فريق ثالث التوفيق بين النظرة المضمونية متجلية في ثراء القصص القرآني في دلالاته الروحية والتربوية والإصلاحية، وبين التشكيل الفني المتميز بجاذبيته اللغوية المتفردة، وتناسقه الأسلوبي البديع. وهذا ما حاول الدكتور محمد أحمد خلف الله تحقيقه في كتابة "الفن القصصي في القرآن الكريم"

الباب الثالث: الاتجاه النسقي

يعني هذا الباب بالإحاطة ـ قدر الإمكان ـ بجهود نخبة من الباحثين الأكاديميين الذين تبنوا مقاربات وآليات القراءة النسقية في التعاطي مع الخطاب القرآني، في مجال إبراز جمالية إعجازه السردي؛ فحاولوا، سيرا على متطلبات تلك القراءة، العكوف على تحليل البنية السردية للقصة القرآنية، بتفكيكها إلى عناصرها الدالة، والكشف عن علاقاتها الوظيفية التي تؤسس للخطاب، أي البحث في ميكانزمات إنتاج تلك المادة القصصية، للوقوف على كل ما من شأنه تجلية أسرار الإعجاز الإلهي في بناء أحسن القصص، أو ما يسمى بـ :السردية الإعجازية".

وقد اعتمد رواد هذا الاتجاه على استثمار وتوظيف طرائق تحليل السرد، وهي الطرائق التي نشأت في أحضان المناهج النسقية التي طغت على الساحة الأدبية والنقدية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، وأحدثت ثورة فكرية ومنهجية عارمة عصفت بالكثير من الطروحات والمقاربات اللغوية والنقدية المتداولة قلبها؛ ونعني بتلك المناهج كلا من البنيوية والأسلوبية، والسيميائية التي تتقاطع فيما بينها حينا، ويتمايز بعضها عن بعض حينا آخر؛ لكنها تتوحد في انطلاقها من ارضية مشتركة تكرس النموذج اللغوي بامتداده العلاماتية والدلائلية في التعاطي مع الظاهرة الأدبية وتأويلها.

ضمن هذا الاتجاه، سنحاول استقراء بعض الدراسات التي ظهرت في السنوات الأخيرة محاولة استكشاف أسرار الخطاب القصصي القرآني، وارتياد أعماقه بطرق مغايرة، أدق منهجية وأكثر موضوعية، مع الإشارة إلى ما يكتنف ذلك من تحفظات، وما يطرحه من تساؤلات حول آفاق هذه الدراسات. 

وعن الأبواب الثلاثة المذكورة تتفرع جملة من الفصول والمباحث، حيث اشتمل الباب الأول "الاتجاه التراثي" على ثلاثة فصول، عالجت في الأول منها أدبية القصة القرآنية عند أهل التفسير، ثم عند أهل الإعجاز في الثاني منها، وثلثت بفصل الاتجاه التراثي في العصر الحديث.

أمّا الباب الثاني "الاتجاه السياقي" فتجسد هو الآخر في ثلاثة فصول رئيسية: 

السياق الديني والمنحى التصويري عند سيد قطب، والسياق الديني و المنحى الفني عند أحمد خلق الله  فالسياق الديني و المنحى السيكولوجي عند التهامي نقرة.

وأخيراً قسمت الباب الثالث "الاتجاه النسقي" إلى خمسة فصول قصيرة، تناولت من خلالها قراءة خمسة أعمال دراسية قارب أصحابها السّرد القرآني مقاربات نسقية في شكل بحوث أكاديمية ورسائل جامعية، أنجزها كل من  خالد أحمد أبو جندي، ومحمد طول وسليمان عشراتي، وشارف مزاري وأخيراً رابح بوحوش.


ولابد من التنبيه هنا إلى أن هذه الأبواب الثلاثة لم تأت متجانسة بشكل تام من حيث كمها أو حجمها المادي، فالباب الأول كان أكبرها في حين نجد الباب الثالث أصغرها، وهو أمر فرضته طبيعة المادة البحثية، فهي كثيفة غريزة في الاتجاه التراثي والسياقي، يسيرة ضئيلة في الاتجاه النسقي  ذلك أن الدراسات المنخرطة في هذا الاتجاه لا تزال في طور التجريب، وما طبع منها لا يزال نزراً يسيرا.

وفي نهاية هذا التقديم، لابد من وقفة عرفان وامتنان لأهل الفضل يتقدمهم شيخي وأستاذي الدكتور "محمد عباس"، الذي تأبى الكلمات أن تحصي أفضاله علي، بما شملني به من كريم عنايته ورعايته، وما أسداه لي من ثمين نصحه وتوجيهه، وما تحلى به من صبر وحكمة  حين كان يلمس مني تقاعسا أو تقصيراً خلال مراحل إنجاز هذا البحث، فجزاه الله عني خير الجزاء.

كما لا يفوتني أن أشكر جزيل الشكر كل من ساهم بجهد أو نصح أو مشورة حتى رأى هذا البحث طريقه إلى النور، وكل من سيتجشم عناء قراءته وتقيمه من الأساتذة الكرام؛ وحسبي أنني اجتهدت، وأخلصت في اجتهادي، فما كان من فضل وصواب فمن الله، وما كان من نقص وخطأ فمني ، والله أسأل التوفيق والسداد.

الطالب:رشيد بن يمينة
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